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العراقيين إلى مصارف مجاورة

إيني تبرم اتفاقات لإعادة فتح محطة دمياط 

للغاز المسال بمصر

 بغداد - تزايدت معاناة رجال الأعمال 
فـــي العـــراق بســـبب ضعـــف الأنظمـــة 
المصرفية، ما يجبرهـــم على اللجوء الى 
مصـــارف دول الجـــوار فـــي تعاملاتهم 
التجاريـــة الدولية، بينمـــا لا يثق الكثير 
مـــن المواطنين فـــي المصـــارف العراقية 

ويدّخرون أموالهم في منازلهم.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى الخبير الاقتصـــادي ورئيس اتحاد 
المحامين في الديوانية عباس عنيد غانم 
قوله إن ”الأنظمة المصرفية العراقية الآن 

بعيدة عن المعايير الدولية“.
وتعـــود المشـــاكل، وفـــق غـــانم، إلى 
عقود خلـــت، وتحديدا إلى التســـعينات 
حين تســـببت العقوبـــات المفروضة على 
نظام صدام حســـين في عـــزل العراق عن

العالم.
وعقب غـــزو قوات التحالـــف بقيادة 
الولايـــات المتحدة البلد عـــام 2003، أدت 
عمليـــات النهـــب الواســـعة إلـــى إفراغ 

المصارف من السيولة.
وتأســـس منـــذ ذلك الحـــين أكثر من 
70 مصرفـــا، لكن القطاع فـــي الإجمال لم 

يتطور.
وأفاد البنـــك الدولي عـــام 2018 بأن 
أكبـــر ثلاثـــة مصـــارف، وهـــي الرافدين 
والرشـــيد والعراقـــي للتجـــارة المملوكة 
للدولة، تســـتحوذ على نحو 90 في المئة 

من أصول القطاع.
وتتولـــى المصـــارف العامـــة الثلاثة 
أساســـا دفـــع رواتـــب ثمانيـــة ملايـــين 
موظف عراقـــي. لكن الدولة اضطرت إلى 
الاقتراض منها إثر انهيار أســـعار النفط 

هذا العام، ما رفع دينها المحلي.
بالنســـبة إلى مدير مجموعة الأخيار 
تكمـــن  الصالحـــي،  عـــادل  للمقـــاولات 
مشـــكلة المصارف العامة في أنها تكتفي 
”بالقروض للدولة ودفع رواتب الموظفين 
ولا يهمهـــا التعامـــل مع قطـــاع التجارة 

ودعم رجال الأعمال“.
وينطبق ذلك خصوصا على مصرفي 
الرافديـــن والرشـــيد، وبدرجـــة أقل على 
المصرف العراقي للتجارة الذي أسســـته 
الأميركيـــة  المؤقتـــة  الائتـــلاف  ســـلطة 
بإشـــراف الحاكم المدني بـــول بريمر عام 

.2003
لكن غـــانم يوضـــح أن ”المحاصصة 
الطائفية والحزبية في النظام السياسي 
والفساد الإداري والمالي أمور أثّرت على 
هذه المؤسسة المصرفية“ ما حصر دورها 

تقريبا في إقراض الحكومة.

ورغم أن المصـــرف العراقي للتجارة 
هـــو الوحيد الذي يمكّـــن التجار من فتح 
اعتمادات إلاّ أنه ”لا يقدم أي تســـهيلات 
مصرفيـــة لنـــا -نحـــن رجـــال الأعمال- 
ويطلـــب منا ضمانات بقيمـــة عالية جدا 
تصل إلـــى 110 في المئـــة لتوفير خطاب 

ضمان فقط“، وفق الصالحي.

الأخيـــار  مجموعـــة  ذلـــك  وأجبـــر 
للمقـــاولات علـــى اللجـــوء إلـــى خدمات 
مصارف خارج البـــلاد، على غرار الكثير 
من الشـــركات التي صـــارت تعتمد على 
بنوك فـــي الأردن وتركيا ولبنان أو حتى 

إيران لتسهيل تعاملاتها.
ولا يتعلق الأمر بالتســـهيلات المالية 
فقط، بـــل يطال كذلك -وفـــق الصالحي- 
وتوفيـــر  المعامـــلات  فـــي  ”الشـــفافية“ 
”موظفـــين خاصـــين مـــن داخـــل البنوك 
حســـب تقييـــم وعمـــل التاجـــر“، عكس 
المصـــارف العراقية التـــي ”تتعامل معنا 

كموظفين وبأسلوب جاف“.
ووفـــق البنـــك الدولـــي، حصـــل أقل 
مـــن 5 في المئـــة من المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة على قروض مـــن المصارف 
المحليـــة العراقية، فيما لجأ أغلب التجار 
والمســـتثمرين إلى الاقتراض من العائلة 
والأصدقاء. وأرجع غانم ذلك إلى ارتفاع 
نســـبة الفائدة التي تأخذهـــا المصارف، 

لاسيما في المشـــاريع الاستثمارية، فهي 
”تتـــراوح بـــين 7 و10 فـــي المئـــة في حين 
أنها في أغلب مصـــارف العالم المتطورة 

لا تصل إلى أكثر من 1 في المئة“.
وجـــاء العراق فـــي المرتبـــة 172 من 
بين 190 دولة مصنفة في تقرير ”مؤشـــر 
الصـــادر  الأعمـــال“  ممارســـة  ســـهولة 
عـــن البنـــك الدولي، متقدمـــا بالكاد على 
أفغانستان وسوريا التي تمزقها الحرب 
رغـــم أنه ثانـــي منتج للخام فـــي منظمة 

”أوبك“.
ولا تقـــف مشـــاكل القطـــاع المصرفي 
العراقي عند الشركات، إذ لا تجد خدماته 

إقبالا من المواطنين أيضا.
وتشـــير أرقـــام البنـــك الدولـــي إلى 
أن 23 فـــي المئة فقط من الأســـر العراقية 
لديهـــا حســـاب فـــي مؤسســـة ماليـــة، 
وهي نســـبة من بـــين الأدنى فـــي العالم 
العربـــي. وأصحاب تلك الحســـابات هم 
خصوصا من موظفي الدولة الذين توزع 
رواتبهـــم على المصارف العامة نهاية كل 

شهر.
لكـــن الرواتـــب لا تبقـــى طويـــلا في 
تتشـــكل  مـــا  ســـرعان  إذ  الحســـابات، 
طوابيـــر أمـــام المصـــارف مـــن الموظفين 
الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون 
إبقاءهـــا في بيوتهم، بســـبب ضعف ثقة 

العراقيين في المصارف.
وســـرقة  نهـــب  ذكريـــات  تـــزال  ولا 
المصارف إبان الغـــزو عام 2003 حاضرة 
في الأذهـــان، وقد خســـر حينها كثيرون 

مدخراتهم.
وكان نبيـــل كاظم أحد الضحايا؛ فقد 
قال إنه بعد ســـرقة المصـــارف ”واجهت 
صعوبة كبيـــرة في اســـترجاع أموالي. 

ولم يحصل ذلك إلاّ بعد أعوام، ما أفقدني 
الثقة في المصارف“.

إضافة إلى ذلك، يُرجع كاظم إحجامه 
عن إبقـــاء أمواله في المصـــرف إلى عدم 
توفر آليات دفع إلكتروني وعبر البطاقات 
في ”تعاملات البيع والشراء وخصوصا 

في التعاملات بالمبالغ الكبيرة“.
ويفضـــل كاظم اللجـــوء إلى خدمات 
مكاتـــب الصيرفـــة أو المصـــارف الأهلية 
للحصـــول علـــى تحويـــلات ماليـــة من 
الخـــارج لأنهـــا ”أفضـــل وأســـرع مـــن 
المصـــارف الحكومية بل حتـــى أكثر أمنا 

منها“.
ويوضح الخبيـــر الاقتصادي عباس 
عنيـــد غـــانم أن ”المصـــارف العراقية لا 
تمُكّـــن مِـــن الإيـــداع بالـــدولار لأغراض 
التوفيـــر وهـــذا يســـبب خســـارة كبيرة 

للعملة الصعبة“.

ويكشـــف ذلك ضعف الثقة أيضا في 
العملة المحليـــة، فالكثير مـــن المواطنين 
”يحوّلـــون مدخراتهـــم وأموالهـــم إلـــى 

الدولار ويكتنزونها في المنازل“.
ويشـــير غانم إلى وجود مفارقة بين 
الخطـــاب الرســـمي والواقـــع؛ ”فالدولة 
مدخراتهـــم  إيـــداع  المواطنـــين  تناشـــد 
بالمصـــارف“ فـــي حين ”لا تقـــوم بتعديل 
قوانـــين هذه المصـــارف ولا توفر لهم أي 

خدمات أساسية“.

إينــــي  مجموعــــة  أبرمــــت   - ميلانــو   
الإيطالية للطاقة اتفاقات مع شــــركة الغاز 
الإســــبانية ناتورجي والشركاء المصريين 
لتســــوية منازعات بخصوص محطة غاز 

مغلقة تملك حصة بها في شمال مصر.
وقالــــت إيني في بيــــان إن ”الاتفاقات 
الجديــــدة ســــتمهد لإعادة تشــــغيل محطة 
الغاز الطبيعي المســــال فــــي مدينة دمياط 
الســــاحلية بحلول الربــــع الأول من العام 

القادم“.
وكان اتفاق سابق بين إيني وناتورجي 
والحكومــــة المصرية بخصوص المحطة قد 
انهار في أبريل بســــبب عدم استيفاء عدد 

من الشروط.
والصفقــــة الجديــــدة، التــــي مازالــــت 
بحاجــــة إلى ضــــوء أخضر من ســــلطات 
الاتحــــاد الأوروبــــي واســــتيفاء شــــروط، 
محفظتهــــا  بزيــــادة  لإينــــي  تســــمح 
للغــــاز المســــال وتعزيــــز موطــــئ قدمهــــا 

المتوســــط.  شــــرق  فــــي  الغــــاز  بقطــــاع 
وقالــــت ناتورجي في بيــــان منفصل إنها 
ستتقاضى دفعات نقدية قيمتها الإجمالية 
حوالي 600 مليــــون دولار بموجب الاتفاق 
الذي سينتج عنه لدى استكماله خروجها 
من مصر وانتهاء مشــــروعها المشترك مع 

إيني.
وإيني من أكبــــر منتجي النفط والغاز 
في أفريقيا، وهي الشــــركة التي اكتشــــفت 
حقــــل الغاز المصري الأضخم على الإطلاق 
ظهــــر فــــي 2015 ولهــــا أصول أخــــرى في 

المتوسط.
وأعلنت الشــــركة حينها أنها اكتشفت 
أكبــــر حقــــل معــــروف للغــــاز فــــي البحر 
المتوســــط قبالة الســــواحل المصرية على 
مســــاحة تبلغ نحــــو 100 كيلومتــــر مربع 
 30 بنحــــو  تقــــدر  احتياطيــــات  يتضمــــن 
تريليون قــــدم مكعبة من الغــــاز الطبيعي 
(850 مليار متر مكعب أي ما يعادل حوالي 

5.5 مليــــار برميل مــــن المكافــــئ النفطي).
بعــــد  المصريــــة  البتــــرول  وزارة  وقالــــت 
الاكتشــــاف إن ”الكشــــف الغازي ’شروق‘ 
يعــــد أكبر كشــــف يتحقق فــــي مصر وفي 
مياه البحر المتوســــط وقد يصبح من أكبر 
الاكتشافات الغازية على مستوى العالم“.

وقد ســــاعد ذلك الكشــــف على تغطية 
حاجة مصــــر من الغاز لعقود. كما شــــكل 
تحديــــا لمشــــروعات غاز أخــــرى في مصر 
وإسرائيل وقبرص. وشأنها شأن شركات 
الطاقة الرئيسية الأخرى، تتطلع إيني إلى 

تقليــــص انبعاثاتهــــا الكربونية وترى في 
الغاز المســــال والغاز عمومــــا موارد مهمة 

لتحقيق ذلك التحول.
مملوكــــة  دميــــاط  محطــــة  وكانــــت 
بنســــبة 80 فــــي المئــــة لشــــركة يونيــــون 
فينوســــا جاس، وهي مشــــروع مشــــترك 
والنســــبة  وناتورجــــي،  إينــــي  بــــين 
الباقيــــة موزعــــة مناصفــــة بين الشــــركة 
المصريــــة القابضــــة للغــــازات الطبيعيــــة 
العامــــة المصريــــة  والهيئــــة  (إيجــــاس) 

للبترول.
وبموجب هذا الاتفاق اليوم، ستصبح 
المحطة مملوكة بنســــبة 50 في المئة لإيني، 
و40 فــــي المئــــة لإيجاس وعشــــرة في المئة 

لهيئة البترول.
وقالــــت إينــــي إنهــــا ســــتتولى أيضا 
لتســــويق  فينوســــا  يونيــــون  تعاقــــدات 
الغــــاز الطبيعي في إســــبانيا، مما يقوي 

حضورها في السوق الأوروبية.

المصارف  خدمــــــات  تردي  أضعف 
الأعمــــــال  رجــــــال  ثقــــــة  ــــــة  العراقي
ــــــين فــــــي القطــــــاع البنكي،  العراقي
حيث حول وجهتهم نحو بنوك دول 
مجاورة ما يقوض تنافسية القطاع 
الذي يكافح تبعــــــات عزلة المنظومة 
المعايير  عــــــن  ــــــة  والمصرفي ــــــة  المالي
الدولية جــــــراء العقوبات المفروضة 

على نظام صدام حسين السابق.

تعاملات مالية تفتقد للمعايير الدولية

منظومة مالية تكافح تبعات عزلة النظام المصرفي وعمليات النهب استهداف توفير فرص عمل 

وتعزيز المنعة المناخية والاقتصادية 

 عمــان - يعكـــس القـــرض الأوروبـــي 
الجديـــد الموجـــه إلـــى الأردن اســـتجابة 
الاتحاد الأوروبي لتحديات المناخ العالمية 
التي تفترض تحسين الاستثمار في البيئة 
وتحريك  الفيضانـــات  لتجنـــب  الســـليمة 

الاقتصاد وخلق فرص عمل.
نقلت وكالـــة الأنباء الأردنيـــة بترا أن 
وزيـــر التخطيط والتعـــاون الدولي ناصر 
الشـــريدة وقع علـــى اتفاقية عقـــد تمويل 
إطـــاري في قطـــاع الميـــاه مقدم مـــن بنك 
الاســـتثمار الأوروبـــي على شـــكل قروض 

ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.

كما وقع على عقد التمويل وزير المياه 
والـــري معتصم ســـعيدان، وحســـب بيان 
صحافي لـــوزارة التخطيـــط الأربعاء، بينّ 
الشـــريدة أن الهـــدف مـــن الاتفاقية تأمين 
تمويـــل لـــلأردن بشـــروط ميســـرة لســـت 
ســـنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية 
طويلة تصل إلـــى ثلاثين عاما) وذلك قبيل 
انتهـــاء مهمة البنـــك تجاه الـــدول خارج 
الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي.

وأشـــار إلى أنه ســـيخصص التمويل 
للمشـــروعات المائية الأردنية ذات الأولوية 
لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه (2016 – 
2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث 
وتحســـين مرافق إمدادات الميـــاه المختلفة 
في العديد من المحافظات في جميع أنحاء 
الأردن، وســـيؤدي تنفيذ هذه المشـــروعات 
إلى تحســـين منعـــة إمدادات الميـــاه ودعم 
التكيف مع تغير المنـــاخ، إضافة إلى خلق 
فرص عمـــل خـــلال كل من مرحلـــة البناء 

وتشغيل المرافق.
كما ركز البنك علـــى تأمين منحة فنية 
إضافيـــة بقيمة 3 ملايين يورو للمســـاعدة 
في إجراء دراســـات الجدوى للمشروعات 

المائية المستهدفة من التمويل.
وبيّنـــت ســـفيرة الاتحـــاد الأوروبـــي 
أن  هادجيثودوســـيو  ماريـــا  الأردن  فـــي 
”مشـــروعات الميـــاه التي ســـيتم تمويلها 
بموجب هذا القرض ستسهم بتعزيز منعة 
القطـــاع وضمـــان إمدادات الميـــاه وتعزيز 
قـــدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير 
المناخ“، مشـــددة على أن هذه المشـــروعات 
تتماشـــى تمامـــا مـــع شـــراكة الاتحاد مع 
الأردن والجهـــود المشـــتركة للتخفيف من 

التحديات في القطاع.
 وشـــدد مســـؤولو البنك على ”أهمية 
القرض في إنشـــاء العديد من مرافق المياه 
وتحديثهـــا وتحســـينها فـــي الأردن نظرا 
للحاجة الماســـة لهذه المشروعات لتحسين 
وصول المواطن إلى المياه خلال الســـنوات 

المقبلة“.
ويولي البنك أولوية لمشــــروعات العمل 
المناخي وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن. 
ويعتبــــر تمويل بنك الاســــتثمار الأوروبي 
جزءا من مســــاهمة البنك فــــي قطاع المياه 
فــــي الأردن والتــــي ازدادت تدريجيا خلال 
السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة 

الاقتصاديــــة ”إيــــري“ للبنك للفتــــرة (2016 
– 2020) التــــي تأتي في ســــياق اســــتجابة 

الاتحــــاد الأوروبــــي للتحديــــات فــــي دول 
الجوار الجنوبي وغــــرب البلقان كاللجوء 
والنــــزوح القســــري والهجــــرة والانكماش 
والفيضانــــات،  والجفــــاف  الاقتصــــادي 
وتعمل على المســــاهمة في إيجاد الوظائف 
والنمــــو الاقتصادي من خلال الاســــتثمار 
في القطاعــــات والخدمــــات الحيوية التي 
تدعم البنية التحتية المســــتدامة مثل المياه 
الصحية،  والرعايــــة  والكهرباء،  والطاقــــة 
وكذلــــك  الحضريــــة،  والخدمــــات  والنقــــل 
دعــــم تطويــــر القطاع الخاص والشــــركات 

الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.
وثمن الشـــريدة هذا الدعـــم المقدم من 
البنـــك باعتباره شـــريكا تنمويـــا للأردن، 
منوها إلـــى أن بنك الاســـتثمار الأوروبي 
عمل خلال الســـنوات الماضية على توفير 
تمويل ميســـر من خلال القـــروض والمنح 
الفنيـــة والاســـتثمارية لـــلأردن لتمويـــل 
مشروعات في قطاعات رئيسية كالصناعة 
والتعديـــن والطاقـــة والكهربـــاء والتعليم 
والمياه والصـــرف الصحي والنقل وتنمية 

القطاع الخاص والبنية التحتية.
وأســـهم بنك الاســـتثمار الأوروبي في 
عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض 
ميســـر لمشـــروع نظام ميـــاه وادي العرب 
المرحلـــة الثانيـــة بقيمة 54 مليـــون دولار 
أميركـــي ومنحة اســـتثمارية مـــن الاتحاد 
الأوروبي بقيمة 13.57 مليون يورو والذي 
تم افتتاحـــه أخيرا تحت الرعايـــة الملكية 
السامية. كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي 
في عام 2019 تمويلا على شكل قرض ميسر 
بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة اســـتثمارية 
بقيمـــة 16.25 مليون يورو لمشـــروع المياه 
والصـــرف الصحـــي في منطقـــة دير علا، 
إضافة إلى عدد من دراســـات الجدوى في 
مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. 
كمـــا لفت وزير التخطيـــط إلى اهتمام 
البنـــك بزيـــادة تمويلـــه لـــلأردن لتقـــديم 
المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية 

الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.

وتظهر التقارير الأخيرة أن تغير المناخ 
قد أحدث دمارا في العالم لا يقل ضررا عن 
جائحـــة كوفيد – 19 المســـتعرة. وينســـب 
تقرير حالة الخدمات المناخية للعام 2020، 
الصـــادر في أكتوبر الماضـــي، أكثر من 11 
ألـــف كارثة حصلت فـــي الســـنوات الـ50 
الماضيـــة إلـــى المخاطر المتعلقـــة بالطقس 
والمناخ والمياه، مما تسبب بمقتل مليوني 
شـــخص وخســـائر اقتصادية تقـــدر بـ3.6 

تريليون دولار أميركي.
وقـــال التقريـــر الصادر عـــن 16 وكالة 
ومؤسســـة تمويـــل دوليـــة إن الظواهـــر 
المناخيـــة المتطرفـــة قـــد ازدادت من حيث 
الوتيرة والشـــدة والخطورة نتيجة لتغير 
المناخ وضربت المجتمعات الضعيفة بشكل 

غير متناسب.

البنوك الأوروبية

 تمول المشاريع المائية

 في الأردن 

معاناة شاقة مع الأمطار والفيضانات

أعلن بنك الاســــــتثمار الأوروبي عن تمويل الأردن بقروض ميسرة للمساعدة 
في تنفيذ مشــــــاريع مائية تندرج في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمنعة الدول 
ــــــاء وتحديث وتحســــــين مرافق المياه  ــــــة حيث يهــــــدف التمويل إلى بن المناخي

وتحسين منعة الإمدادات.

نهدف إلى تعزيز قدرات 

الأردن على مواجهة 

تحديات تغير المناخ

ماريا هادجيثودوسيو

الأنظمة المصرفية 

العراقية الآن بعيدة 

عن المعايير الدولية

عباس عنيد غانم

الصفقة تسمح لإيني بزيادة 

محفظتها للغاز المسال 

وتعزيز موطئ قدمها في 

شرق المتوسط

 260
مليون يورو قيمة القروض 

الميسرة على ست سنوات لدعم 

الاستراتيجية الحكومية للمياه

  5
 في المئة فقط من المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة حصلت 

على قروض من المصارف العراقية
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